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  :الملخص

اهتماما كغیره  من التراث الإسلامي المادير أرض الجزائذ دخوله الاستعمار الفرنسي منلم یول

یب،على  لحمایة هذا التراث من التخر ت استغاثةوجود نداءاورغم ، أنواع التراث  التي  تزخر بها المنطقة

البیزنطي الاهتمام منذ السنوات الأولى، ذلك أن سلطات الاستعمار كانت و لقي التراث الروماني النقیض

ا تبرر وجودها بالجزائر على أنه امتداد للتواجد الروماني و بالتالي البحث عن شرعیة للاحتلال، مع دائم

ة التراث العربي الإسلامي و یرجع الفضل اسر دالباحثین بخلال منالوقت اهتمت السلطات الاستعماریة

صة المعالم و الآثار التي تم ، خاةقراءة التراث الإسلامي في الحقبة الاستعماریجمع و  في  مللكثیر منه

الإسلامي الاهتمام بالتراثإلا أن الاستعمار،اللامادي الذي اندثر بفعل   لتراثلإضافةهدمها و تخریبها 

  .المرتبة الثانیة خلال الفترة الاستعماریةحبیسبقي 

.الإسلامیة  المعالم الأثریة ،الحقبة الاستعماریة،المعالم الرومانیة المعالم:یةالكلمات المفتاح

Absract:

In Algeria, colonialism was accompanied by a massive destruction of 
Islamic monuments, this does not prevent the existence of a call to safeguard the 
said heritage, for various artistic, historical or other reasons, however, the aspect 
Safe Dominated, however, ancient monuments and Roman and Byzantine 
archaeological sites have been the subject of special interest, as the colonial 
authorities consider the French presence on Algerian soil as a continuity of the 
Roman presence, Over time the Islamic heritage has been taken care of. 
Scientists and technicians have studied the Islamic culture.

Key words:  colonial - period - heritage- romain- Islamic.
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  :مقدمة

ن خاصة الفرنسیین بإیعاز من یو الغربعلماءالمند الأیام الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر عمل 

كالمعالم الأثریة الجزائري المحليالماديالبحث في التراثالسلطات الاستعماریة و بدافع الفضول العلمي

االبیزنطیة، تبریر و   البحث في الأعوام الأولى للاحتلال على المواقع الرومانیة، وقد تركز والتاریخیة

امتداد للتواجد الروماني و البیزنطي بشمال إفریقیا قبل قدوم العرب   ي على انهر للتواجد الاستعما

ب هذا الأمر الباحثین جذتطور الاهتمام بالتراث لیشمل التراث الثقافي الإسلامي و قد المسلمین ،ثمو 

كانت إذالتراث الثقافي الإسلامي بالجزائر،في  مجاللقیام ببحوث كثیرة لنیالغربیین وعلى رأسهم الفرنسی

على دراستها الجزائر كمثیلاتها من دول شمال إفریقیا، تمثل لهم حقلا غنیا بالموارد العلمیة، عملوا 

  .التي كانت مغایرة بشكل كلي لثقافتهمةوقراءتها حسب قدرة الاستیعاب للثقافة المحلی

أولئك  خاصة ، الإسلامي  بالجزائربالتراث أكثرالفرنسیین خصوصانو مع الوقت اهتم المستشرق

الذین انتقلوا للعیش بالجزائر بصفة دائمة أو الذین نشئوا و ترعرعوا بها، ما ولّد لدیهم حس الانتماء للثقافة 

بشكل أحسن مع هذا الجیل ىالمحلیة، فزاد الاهتمام و الفهم للتراث الثقافي الإسلامي، و توضّحت الرؤ 

ومن الأمثلة التي . لتراث الثقافي الإسلامي بالجزائرایدرسإنتاج فكري هائل   من المستشرقین، نتج عنه

بالجزائر إلا الم یولداأنهممنرغمالعلىأسرة فنیة، و ابنااالأخوین جورج و ویلیام مارسي، و همنسوقها 

اهتما بالتراث الإسلامي بالجزائر على العموم و بتراث تلمسان بشكل خاص، خاصة ویلیام الذي   هماأن

، ثم مدیر المدریة 1898مدرسة تلمسان سنة ربمتحف الفنون الإسلامیة لتلمسان، ثم مدیعمل بالجزائر، 

مع العلم انه متحصل على دكتورة في القانون، عن . 1913العلیا للآداب و اللغة العربیة بتونس سنة 

اديالمدراسة ظروف و مراحل الاهتمام بالتراثإلىسنتطرق بالمقال .التوریث في التشریع الإسلامي

مع التركیز على التراث الإسلامي، مع دراسة عینة من الباحثین الذین مممثلة في المعالم الأثریةبالجزائر

  .منطقة تلمسانابالجزائر خصوصنشطوا و اهتموا بالتراث الثقافي الإسلامي 

:التخریبالهدم و 

االجزائریة ومعالمهللهدم والتخریب، وقد عانت المدن ینمرادفنولا یزالااالاستعمار والاحتلال كان

التعدیل كما تم تحویل و من التخریب الذي طالها خلال الحرب و بعدها، حیث تعرضت لأعمال الهدم 

ةالإدارة العسكریقبلالمحتلة تدار من أن المناطق المناطق ، وباعتبارالكثیر منها لتشغل وظائف أخرى

التي كبیر في عملیات تهیئة المرافق للقوات العسكریة،رجیش الفرنسي دو لمصلحة الهندسة بالتكان

إضافةالمنازل الفارغة التي تركها أهلها فرارا من الحرب أیضا حتلها، ویحتل تتموقع في قلب كل مدینة ت

یرافق،  و لمباني الدینیة و القصور، التي حولت إلى إسطبلات و مخازن و مستشفیات و مساكن للعساكرل

بدورهم یسكنون في البیوت التي هم  ، من المعمرینلجیش خلال مسیرته الإحتلالیة مجموعات قلیلة ا

  .تركها أهلها هربا من زحف الاستعمار
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وقد عمل الجیش الفرنسي بواسطة وحدة الهندسة لدیه على إعادة تهیئة المباني المستغلة من طرف 

أو المصالح المدنیة الأخرى التي كانت تتموقع بالمدن، العسكریة الوحدات المختلفة الجیش لتلائم حاجتها 

حیث أنه تمّ تقسیم الجزائر خلال الاستعمار في السنوات الأولى للاحتلال إلى ثلاث مناطق، مناطق 

عسكریة، یدیرها الحاكم العسكري، مناطق مختلطة و یدیرها كذلك الحاكم العسكري و مناطق مدنیة 

  ).2015. طاهر ع(

الأولى للاستعمار كانت المواقع و المعالم الأثریة دون استثناء تستغل كمورد للمواد في السنواتف

لم یمنع من إلا انه  ،نیالحجارة و الأعمدة لاستعمالها في تشیید مباني الجیش و المعمر ، تؤخذالأولیة

تخریب الذي للتنبه، فالعدید من تقاریر العسكریینوجود أصوات رافضة للتخریب الذي طال المواقع

تمثلهاریر بشكل خاص المواقع الرومانیة لما كانت ـــواقع الأثریة و قد شملت التقـــــــــال المـــان یطــــــك

  .لسلطات الاحتلال

:الاهتمام بالمواقع الرومانیة

الرحالة و المساجین الذین قبل یعود الاهتمام بالمواقع الرومانیة بالجزائر لما قبل الاحتلال، من 

كانوا بالجزائر، و قد أشار لذلك صادق بن قادة في مقاله علم الآثار و المؤسسة الاستعماریة، حیث 

أشاروا لغناها بالمواقع قدیعطینا بعض التفاصیل لمساجین و رحالة و رجال دین وسفراء مروا بالجزائر و 

، )1834-1754(، جین لویس بواري)1833- 1750(الأثریة الرومانیة، منهم روني لویس دیفونتین 

  ).1794- 1730(و جاك بریس ) 1794-1691(توماس شاو 

لاكتشاف الجزائر، رغبة في معرفة یةفي السنوات الأولى للاستعمار تم إرسال عدّة بعثات علم

مع العلم أنه في ،طبیعة المناخ والمناطق الأثریةة ومكونات البلد جغرافیا، و ما یحتویه من موارد هام

طبیعة الظروف الأمنیة وسیطرة و للاستعمار وفي ظل قلة العلماء المرافقین لجیش الاحتلال  الأیام الأولى 

وقد استمر تدخل مختلف وحدات ،العسكر على معظم المناطق المحتلة أصبح الكل منقبا وعالم آثار

ثلاث ،وبعد الجیش الفرنسي و بشكل أخص ضباط الهندسة بعملیات الاستكشاف الأثري لمدة طویلة

1833رئیس مجلس الحرب سنة ) Soult(طلب المارشال سولت من  الاحتلال الفرنسيوات فقط سن

مساعدة الأكادیمیة الفرنسیة للفنون و الآداب للقیام بأعمال علمیة عن الفترات التاریخیة القدیمة الرومانیة 

ریمو من طرف الماریشال دان 1837سبتمبر 23و البیزنطیة، كما تم إنشاء لجنة بتاریخ 

)Danrémont ( لمرافقة الحملة العسكریة الثانیة على مدینة قسنطینة، كانت مهمة اللجنة القیام

تم إنشاء لجنة 1839بدایة من سنة و1837بالاستكشافات الأثریة و قد تم نشر النتائج منذ سنة

  .1)قادةصادق بن (الاستكشاف العلمیة و كانت مختلطة بین علماء و تقنیین مدنیین وعسكریین 

-Bory Saint(التي كان یرأسها العقید بوري سان فانسو 1839اللجنة التي أسست سنة 

Vincent( تشكلت من المهندس المعماري غافوازي ، )Ravoisié ( ربربر وقو المؤرخ و عالم الآثار
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)Berbrugger ( وقد تم  1842و1840و غیرهم، قامت اللجنة بعدّة عملیات استكشاف بین سنتي

  ).2015. طاهر ع(1844نشر الطبعة الأولى للنتائج سنة 

أولو الذي كان رئیس لجنة الفنون الجمیلة على ) Ravoisié( رافوازيمعماري المهندس الیعتبر

اللوحات ل لم تُمثّ ،اذأغلبها لمعالم الحضارات القدیمةالتي كان لوحة للمعالم الجزائریة، 700رسم من ی

و بحكم قلة المیزانیة المخصصة لنشر لوحات ..... قلیلاإلا نزرالعمارة الإسلامیة بالجزائر لالمُخصصة 

ألمغاربيرسم المعالم الجزائریة، تم إلغاء نشر عدد كبیر منها، كانت معظمها للفن المعماري 

ت عبارة عن اللوحات القلیلة المختارة للنشر عن الفن الإسلامي بالجزائر كان،وجدیر الذكرانالجزائري

أو واجهات للمعالم التي یمكن الوصول إلیها، تلك التي أقام بها زخرفیهمخططات و مقاطع و وعناصر 

فإذا كانت اللوحات الأولى المخصصة لمقاطعة . الجیش الفرنسي قاعدته، و  نادرا ما یتم التعلیق علیها

عمارة الإسلامیة المغاربیة بالجزائر قسنطینة أرفقت بملاحظات فإن المجلدات التي تلت و التي تضمنت ال

  ). 2008، نبیلة اولبصیر(.لم تكن بها تعلیقات

باعتبار أن وجودهم بالجزائر هو امتداد تصاعديالاهتمام بالمواقع الرومانیة بالجزائر استمر بشكل 

للحضارة الرومانیة و البیزنطیة المتواجدتین بالمنطقة قبل دخول الإسلام، و قد تمت خلال الفترة 

  .2الاستعماریة دراسة و صیانة و ترمیم معظم المواقع الأثریة الرومانیة أو البیزنطیة المتواجدة بالجزائر

  :طمس التراث الإسلامي

مواقع الإسلامیة منذ بدایة الاستعمار للتهمیش و التدمیر، فقد كانت القوات الاستعماریة تعرضت ال

تقوم بالاستقرار بقلب المدینة محتلة حتلالالفرنسیة عند احتلال أي مدینة جزائریة في السنوات الأولى للا

لمدارس و مصادرة الأوقافو ا) المساجد، الزوایا(مثل  بذلك المباني والقصور والمعالم الدینیة المختلفة

ل المساجد استعماومن أمثلة التخریب والطمسللشعب الجزائري، الإسلامیةكانت الغایة طمس الهویة و

المدرسة التاشفینیة بمدینة والمدارس والقصور لوظائف مغایرة تماما، كمخازن و نذكر على سبیل الحصر

حُوّلت لثكنة عسكریة سمیت ثكنة المدرسة و هو ما تلمسان التي استعملت للتخزین في السنوات الأولى ثم

تثبته تقاریر ومراسلات عدّة، كما عبر أعضاء مجلس بلدیة تلمسان خلال مداولات عدیدة عن رغبتهم في 

و  قد قرر . 1865فیفري 22تحویل ملكیة المدرسة من الجیش للبلدیة، نذكر منها المداولة المؤرخة في 

المدرسة لسوق مغلق تم تقَرّر فیما بعد هدمها، و في هذا الأمر راسل رئیس مجلس بلدیة تلمسان تحویل 

الرسالة : بلدیة تلمسان السلطات العسكریة للتنازل على المدرسة للبلدیة بموجب عدة رسائل نذكر منها

  .5023تحت رقم 1866نوفمبر 05الموجهة لمدیر التحصینات بتاریخ 

مستشفى في السنوات الأولى ثم حول إلى كنیسة بعد أن تم جامع المشور بتلمسان تم تحویله إلى 

إحداث تغیرات في عمارته لتطابق الوظیفة الجدیدة، كما یخبرنا عن ذلك تقریر رئیس وحدة الهندسة 
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وقد ظل المسجد یستعمل كمخزن لفترة طویلة وهذا ما 1863جانفي 23العسكریة بتلمسان المؤرخ في 

الموجهة للحاكم العسكري بوهران، یعلمه فیها 1872جوان 02المؤرخة في تؤكده لنا رسالة حاكم وهران 

أعدت مصلحة الجیش مشروع لتحویل المسجد 1878حوالي و أن المسجد یستخدم كمخزن للجیش، 

  .بعد الاستقلال استرجع المعلم وظیفته الأولىو لكنیسة، حول بعدها لكنیسة ظلت كذلك لغایة الاستقلال سنة 

المساجد والمدارس والقصور الذي كان عبارة عن قلعة على شكل مستطیل تقریبا بدوره المشور 

م، تضم مجموعة من القصور بالإضافة للمسجد و غیرها من المباني التي لا 200م على 150بمقاس 

نعلم عنها إلا ما جاء في كتب بعض من الرحالة من وصف عام، لم یترك منه الاستعمار الفرنسي غیر 

أمتار و مكونا من الطوب حسب تقریر 10ذي تحدثنا عنه سابقا، و السور الذي كان ارتفاعه المسجد، ال

وقد تم بناء السور في الحقبة . 1836فیفري 05المؤرخ في ) LEMERCIER(العقید لومیرسي 

بالحجارة، نعتقد أن ذلك تم بمحاذاة سور الطوب الذي كان صلبا حسب تقاریر عدّة، و قد تمالاستعماریة

  .3التأكد من ذلك بقذف السور بمدافع المساجد والمدارس والقصور

جامع كتشاوة بالعاصمة لم یسلم هو الآخر، فقد تم حرق جمیع مصاحفه في ساحة الماعز التي 

حول الذي مسجد محمد الباي عثمان الكبیر بمدینة وهران وایضاأصبحت تعرف الیوم بساحة الشهداء

م وظیفة ئوقد أحدثت الكثیر من التغییرات على بنائه لیلا،للمعمرین الأسبانلمربط للخنازیر ثم لمسكن 

المدن ذات الطابع الإسلامي بحد ذاتها تم فالمعالم التي تم تدمیرها أو تغییر وظائفها كثیرة جدا، ف،السكن

النسیج تغییر طابعها بشكل شبه كلي، فقد أسست الأحیاء الأوربیة في قلب المدینة الإسلامیة، و بدأ 

  .العمراني للمدینة الأوروبیة یمتد على حساب نسیج المدینة الإسلامیة

في مدینة تلمسان تمركز فرق الجنود في قلب المدینة و أنشئوا معسكراتهم بالأماكن الإستراتیجیة فقد 

نشئ حولت قلعة المشور لثكنة عسكریة، كما احتلوا ثكنة البایلك بجانب القیصریة و حولوها لثكنة، كما أ

بمنزل أحد أعیان المدینة یسمى مصطفي ثكنة سمیت على اسمه، تم إنشاؤها بعدما قاموا بإحداث 

تعدیلات عمیقة على المنزل، بالإضافة إلى ثكنة قورمالة التي أنشأت غرب المدینة و التي كانت تحتل 

ن الجامع الكبیر و قلعة ن للمدینة في قلب المدینة بحي یقع بیو ن الوافدو و قد استقر المعمر . ثلث المدینة

  .هذا الحي النواة الأولى للمدینة الأوروبیةویعتبرالمشور وسط الثكنات العسكریة

ن الجدد معسكراتهم في المدینة السفلى للمدینة على ضفاف البحر و في مدینة الجزائر، أنشأ الوافد

السفلى و تم الإسلامیةلمدینة الأبیض المتوسط، محتلین معالمها ومن هنا تأسست المدینة الأوربیة فوق ا

  .تهدیم معظم معالمها الإسلامیة و تحویل ما تبقى لشغل وظائف أخرى

الأمر لم یكن مختلفا عن المدن التي سبقتها، فبعد احتلال المدینة في الحملة فبمدینة قسنطینة اما  

، استقرت 1836الأولى سنة بعد فشل الحملة 1837سنة ) Perrégaux(الثانیة التي قادها العمید بیریقو 

خارج أسوار الوحدات المختلفة للجیش بالقسم العلوي للمدینة وبالرغم من محاولة إنشاء مدینة أوروبیة
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و قد تبع . المدینة الإسلامیة إلا أن الأمر استقر بتحویل الجزء العلوي للمدینة الإسلامیة لمدینة أوروبیة

  .ةلهویة و العمارة الإسلامیلأو تغییر وظائفها وما یتبعه من تغییر الأمر هدم الكثیر من المعالم الإسلامیة 

مراكز حراسة تنشأاوضع غالب المدن في الصحراء أو ما یعرف بالقصور مغایرا فقد كانفي المقابل

بنمط هذه المراكز تحولت فیما بعد لمدن ،لكي یتم متابعة حركة السكاناویةبالقرب من المدن بالصحر 

معالم في الصحراء من الهدم و التخریب الذي تعرضت له مثیلاتها بالمدن التالقصور فسلمجنب غربي

كما أن المناخ الصحراوي لم یجذب المعمرین للاستقرار بالصحراء فقد بقیت تحت السلطة . الشمالیة

یطرته مع العلم أن الاحتلال لم یصل لبعض المناطق أو یحكم س. العسكریة لغایة بدایة القرن العشرین

  .41902لم تحتل إلا سنة الجزائر مثلاعلیها إلا في بدایة القرن العشرین، فمنطقة بشار جنوب غرب 

23یُطبّق على الأماكن المحتلة قانون الحرب وقد جاء في مرسوم الحاكم العام للجزائر المؤرخ في 

لفرنسیة مستشهدا بالقرار ، أن تلمسان أخذت بالقوة و بذلك فان الممتلكات تعود للدولة ا1843فیفري 

والقرارات الخاصة التي أصدرت وحسب قانون الحرب كما جاء في مرسوم1840دیسمبر 01المؤرخ في 

مع العلم أن معظم المعالم الدینیة إن لم یكن كلها كانت تتبع للوقف، و مباشرة بعد الاحتلال تم بموجب ،

أملاك الدولة المحتلة، التي بدأت تتصرف فیها قرارات متتابعة تحویل الوقف و ممتلكات البایلك إلى

كما تم . حسب القوانین الفرنسیة أو حسب القوانین الخاصة بحكم أن الجزائر كانت تتبع قوانین خاصة

  .5التحفظ على الكثیر من المباني و المعالم بموجب قرارات و قوانین سنت طوال الفترة الاستعماریة

  :الاهتمام بالتراث الإسلامي

تراث المدن و المعالم الإسلامیة بالجزائر بالرغم من حملة الهدم و الطمس الواسعة التي تعرض له

منذ الأیام الأولى للاحتلال، إلا أنه كانت هناك أصوات رغم قلّتها تطالب بحمایة المعالم الإسلامیة، 

ینیة لدى السكان المحلیین،بالإضافة للغضب الذي خلفه التعرض للمعالم الإسلامیة وبشكل خاص المعالم الد

فقد أفادت العدید من تقاریر وحدات الهندسة التابعة للجیش الفرنسي على ضرورة الحفاظ على السلم العام 

و عدم إثارة غضب سكان الجزائر المحلیین و هو ما تم بالفعل فهناك تقاریر تثبت أن بعض المعالم 

لها من السكان المحلین المسلمین تفادیا لنشوب ثورات الإسلامیة على قلتها تمّ ترمیمها لیستمر استعما

  .6على السلطة الجدیدة، التي كانت تحارب في مناطق متعددة لفترات طویلة جدا قبل أن یستتب لها الأمر

وحدة الهندسة بالجیش الفرنسي بالجزائر سنة بقائد ) Lemercier(العقید لومیرسي فقد عمل  

السیدة بالجزائر بالرغم من أن سبب الاعتراض لم یكن قیمة المعلم على إیقاف أعمال هدم مسجد 1831

و ،لكن المسجد تم هدمه بعد عدة سنوات لإنشاء ساحة عامة،التاریخیة و لا الجمالیة وإنما أمنیة محضة

على تبالرغم من أن بعض التقاریر التي تعود للسنوات الأولى للاستعمار تخبرنا على أعمال مختلفة جر 

الإسلامیة، إلا أن الأمر لم یكن یحدث لقیمتها أیا كانت و إنما للعدید من الأسباب منها الأمنیة المعالم 
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،ثكنة أو أمرا آخر أیا كان،مخزناأوكما ذكرنا سابقا، أو تهیئها لتستقبل وظیفة أخرى قد تكون مسكنا

  .ترقى لتغیرات عمیقةلامجرد إصلاحات سطحیة قدتناكما أن الأعمال ك

تفاصیل عن أعمال 1834أكتوبر 01اء في تقریر اللواء قائد الوحدات العسكریة بوهران المؤرخ في فقد ج

  .بالإضافة لتهیئة مسكن عربي لإقامة القائد العسكري بتلمسان. تجري بالعدید من المباني بمدینة وهران

درس بها و أ بفرنسا لقد كان الجیل الأول من العلماء الذین رافقوا الحملات العسكریة و هو جیل نش

ثم انتقل مع الحملات العسكریة أو خلالها لیكتشف المعالم الأثریة بالجزائر و ینقب علیها مستكشفین 

فقط و إنما كان مزیجا للتراث الثقافي بشكل عام والإسلامي بشكل خاص مكونا من العلماء و الباحثین

أن السیطرة كانت للعسكر لعشرات السنین بین عسكریین و تقنیین و رهبان و علماء و فنانین و بحكم 

بالإضافة للتوصیات على ضرورة الحفاظ على بعض في قراءة التراث الإسلاميهمدور تمثلالأولى فقد 

  .المعالم من العدید من الضباط بالجیش لدوافع كثیرة كنا قد ذكرناها سابقا

منهم من فالمحلیة و ضرورة دراستهاالجیل الثاني فقد شعروا بالارتباط بالثقافةوأما علماء و مثقف

و منهم من ولد بالجزائر ،نشأ بالغرب خاصة بفرنسا ثم انتقل للجزائر لیكتشف التراث المحلي و یرتبط به

للموروث الثقافي المحلي، و قد ولد لدیهم شعورا بالانتماء أكثرأو أحد دول شمال إفریقیا و نشأ بها ربما

 le comité du( المحلي أهمها جمعیة الجزائر القدیمة التراثنافع عظهرت مع هذا الجیل جمعیات تد

vieil Alger ( قرامو بدایة العقیدمن طرف مدنیین و عسكریین، ترأسها 1905التي تأسست سنة

)E.DdeGrammond ( كما انضم للجمعیة حاكم الجزائر جونار ،)Célestin Jonnart(وأیضا

  .1936جمعیة تلمسان القدیمة التي أسسها العالم ألفرید بل سنة 

الذي الاستشراقي بلدان عربیة أخرى، وهو التیار المعماربظهر مع هذا الجیل تیار فني بالجزائر و 

  .ثلاثینات نفس القرن ثم تراجع أمام تیارات أخرىحتىعرف إنتاجا ضخما منذ بدایة القرن التاسع عشر

اهتمام ویعكس ،كان للعلماء دور في قراءة التراث بصفة عامةةخلال الحقبة الاستعماریجرم انه لا

كان الكثیر من العلماء وسیلة فلالإستراتیجیة العامة لنظام الاحتلالاستعمارلالعلماء في السنوات الأولى 

علمیة رفقة عسكریین في البعثات الونشاركیعلى أنه امتدادا للإمبراطوریة الرومانیة لتبریر الاحتلال

: من شارك في البعثة العلمیة الأولى ضمنلاكتشاف ثروات الجزائر بما في ذلك الثروات الأثریة، من 

الذي كان رئیس وحدة الآثار ) Adolphe Hedwige Alphonse Delamare(دیلمارأدولفالضابط 

و المهندس المعماري )  BerbruggerLouis Adrien( ربربر وقوالمؤرخ و عالم الآثار لویس أدریان 

 )Ravoisié(و غیرهم من العسكریین و العلماء و المثقفین و الفنانین ،.  

شارك في البعثات الاستكشافیة بالجزائر وقد الذي ) 1798/1861(أدولف دیلمار ومن أمثلة أولئك 

، 1843، 1842، 1841، 1840بعنوان الاكتشافات العلمیة بالجزائر لسنوات 1850نشر كتابا سنة 
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و یبدو جلیا عند تصفح الكتاب أن الجزء الأكبر منه خصص للآثار الرومانیة التي تم .1845، 1844

رسمها بدقة وتفاصیل أكبر، إلا أنه تم رسم صور عامة عن المدن الإسلامیة و بعض معالمها على قلتها 

تم رفعها في هذه الفترة، مثل مدینة بالكتاب، الأمر الذي یسمح بقراءة المدن الإسلامیة والمعالم التي

بجایة، مدینة میلة و بعض معالمها الإسلامیة و الرومانیة، مخطط لمدینة قسنطینة وضواحیها بالإضافة 

لصور ورسومات تفصیلیة لجسورها، و صور المدینة وأزقتها ومعالمها الإسلامیة والرومانیة مع التركیز 

مفصل بالإضافة لصور و مناظر عامة عن تم رفعها و رسمها بشكلعلى المعالم والآثار الرومانیة التي 

: الكتاببذكرهامدن جزائریة أخرى وعن معالمها، خاصة منها الرومانیة، و من بین هذه المدن التي تم

  .قالمةو  عنابة، جیجل

، 1869جویلیة 02بالجزائر في ىتوفالمو 1801ماي 11د بباریس في و ولالمربربر وقأما 

 Comte Bertrand(رافق الدوق كلوزیل ،اذ ساهم بشكل كبیر في قراءة التراث الثقافي الإسلاميف

Clauzel( من و قد شغل عدّة مهام1835عاد للجزائر سنة ثم،1833للجزائر كأمین سر خاص سنة

في ر، ، وقد أنشأ أول مكتبة بالجزائالصادرة بالجزائر)Moniteur Algérien(بینها رئیس تحریر جریدة

، وضع بها آلاف المخطوطات التي جمعها خلال مرافقته البعثات العسكریة، و قد 1835سنة العاصمة

.استقال فیما بعد من الجریدة لیكرس معظم وقته للآثار و حفظ التراث

نشر بربروقر أعماله التي ألفها بعد الرحلات الاستكشافیة لكل من مدینتي معسكر 1842سنة 

 Société historique(قام بتأسیس الجمعیة التاریخیة الجزائریة 1856رس من سنة في ما. وقسنطینة

algérienne ( التي عملت على نشر المجلة الإفریقیة)Revue africaine ( لعشرات السنین والتي تعتبر

عن منشوراتها من المراجع المهمة للتراث الثقافي الجزائري، خاصة أن الكثیر من المقالات تعطینا صورة

التراث الثقافي و خاصة المعالم الأثریة بالجزائر قبل أن یّشرع في التغییر الجذري الممنهج من طرف 

  .الادارة الاستعماریة

كما قام بربروقر بعدة تنقیبات و مهام بالمواقع الرومانیة أهمها المهمة التي قادته لمدینة قالمة سنة 

ة الرومانیة بهذه الناحیة لیست إلا مدینة كلامة والتي مكنته من البرهنة على أن المدین1837

)Calama ( النقوش والآداب و قد تحصل بسبب اكتشافه على المیدالیة الذهبیة أكادیمیة

  ).Lettres-Académie des Inscriptions et Belles(الفرنسیة

التراث بالجزائر في السنوات الأولى للاستعمار المهندس المعماري دراسة  من بین من عملوا على

) الجزائر و قسنطینة ووهران(الذي جاب المقاطعات الكبرى للجزائر ) EdmondDuthoit(ادمون دیثوا 

و ساهم هذا المهندس في الرفع المعماري و الأثري للكثیر من المعالم الإسلامیة، خاصة تلك التي تقرّر 

لى سبیل المثال المدرسة التاشفینیة بتلمسان التي قام برسمها قبل أن یتم هدمها من طرف بلدیة ع. هدمها

  .1872تلمسان سنة 
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و قد كان ادموند أول من یشغل منصب المهندس المعماري للمعالم التاریخیة الذي تم إحداثه 

المعالم التاریخیة، یتنقل بین علىالجاریةبمتابعة أعمال الترمیم والصیانة كلفبالجزائر في نفس الوقت 

المعالم المُرممة التي قام بمتابعتها، تلكمختلف ورشات الصیانة و الترمیم في المناطق المحتلة، من بین

  .یتلمسان  أیضا، مسجد سیدي أبو مدین والمنصورة یتلمسانالمسجد الكبیر 

طاهر عبد (كما قام بعرضها بصالون باریس ،نشر ادموند الأعمال التي أجراها على المعالم

، ولقد وجد هذا المهندس ضالته بمدینة تلمسان، الزاخرة بالمعالم الدینیة المختلفة من )2015القادر، 

) l'abbé Barges(اع صیتها بفضل الكتاب الذي نشره الكاهن بیرجاس ذمساجد و مدارس و التي 

  )2003نبیلة أولبصیر، ) (Slane(طرف الدوق سلان تلمسان من وترجمة كتاب یحي ابن خلدون عن 

فعال في قراءة التراث الإسلامي، الأخوین جورج وویلیام الدور الالعلماء الذین لهم انه من لاشك

بباریس، درس العربیة 1956بمدینة رین الفرنسیة، و توفي سنة 1872ولد ویلیام مارسي سنة . مارسي

، انتقل 1898أطروحة دكتوراه عن التوریث في الإسلام، ناقشها سنة والتركیة و الفارسیة، كما أنجز 

للجزائر و شغل بها عدّة مناصب، منها منصب محافظ بالمتحف الإسلامي بتلمسان، ثم مدیر مدرسة 

تلمسان و هي مؤسسة تعلیمیة مخصصة للسكان المحلیین، ثم مفتش عام للتعلیم للسكان المحلیین 

، لیعود بعدها لباریس 1913ر المدرسة العلیا للآداب واللغات بتونس سنة ثم مدی1908بالجزائر سنة 

  .1942لیشغل عدة مناصب لغایة تقاعده سنة 

ویلیام مارسي و بحكم دراساته العالیة و احتكاكه بالثقافة العربیة الإسلامیة اجتهد في قراءة التراث 

الدارجة العربیة المنطوقة : تي نذكر منها الإسلامي و إیصال تلك الثقافة للعالم عن طریق منشوراته ال

، الدارجة العربیة لأولاد إبراهیم بمدینة سعیدة، 1903، المعالم العربیة بتلمسان سنة 1902بتلمسان سنة 

، تحقیق و ترجمة لمخطوطات عربیة لتكرونة سنة 1914، العادات الإسلامیة سنة 1908سنة 

  .إلخ...1925

، فقد درس في معهد الفنون 1962و المتوفى في ماي 1876رس أما جورج مارسي المولود في ما

مدینة بسّ الجمیلة، كما درس التاریخ و الجغرافیا بكلیة الآداب برین بفرنسا، عند قدومه للجزائر در 

قسنطینة، له دور فعال في قراءة و دراسة التراث الإسلامي بالجزائر و قد ألف العدید من المؤلفات، نذكر 

، مدن الفن الراقي، تلمسان، سنة 1946غیة الإسلامیة و المشرق في العصور الوسطى، سنة منها الأمازی

، جزائر العصور الوسطى، 1954، العمارة الإسلامیة بالغرب، فنون و حرف الرسومات، سنة 1950

نة  ، مدن وریف الجزائر س1957المعالم الأثریة والمناظر الطبیعیة التاریخیة، فنون وحرف الرسومات سنة 

  .1962و الفن الإسلامي سنة 1958

بنشر كتاب 1846لتلمسان المرة الأولى سنة ) abbé Bargès‘(زیارة القس برجیس م للعربیةتُرج

محمد عبد الجلیل : تاریخ بنو زیان، ملوك تلمسان، وهو ترجمة لكتاب أحد أعلام الجزائر: بعنوان 
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تكملة لتاریخ بنو زیان، : التنسي، تبعها نشر الطبعة الثانیة التي هي تكملة لترجمة نفس العالم بعنوان 

تلمسان، العاصمة القدیمة لمملكة بنفس :بعنوانكما نشر كتابا عن رحلته لمدینة تلمسان . ملوك تلمسان

لأساطیر والقصص، ذكریات الاسم، التضاریس و تاریخ، وصف معالمها الرئیسیة، الحكایات، ومختلف ا

منشورات برجیس روجت . كما نشر كتابات عن العالم سیدي أبي مدین و تجارة تلمسان مع السودان. سفر

جدبت لها الكثیر من المثقفین و الباحثین استقر بعضهم بها و عمل بها و للتراث الإسلامي بتلمسان 

  .وبحث في تراثها

نشر عدة كتب عن 1862إلى 1853تلمسان من شارل بروسلار الذي شغل منصب حاكم مدینة

بفرنسا و 1873المولود في مایو ) Alfred Bel( ألفرید بیل ، وایضا النقوش والكتابات الأثریة بتلمسان

مدیرا لمدرسة ) 1935- 1905(، وهو مستشرق مُعرب، عمل لمدة ثلاثین عام 1945المتوفى بمكناس سنة 

بنو غانیة و ثورتهم ضد الموحدین سنة : و التاریخ الإسلامي و هي تلمسان، له مؤلفات كثیرة عن التراث

بنو : ، ترجمة كتاب یحیى بن خلدون 1908، تلمسان وضواحیها، دلیل مفصل عن السیاحة سنة 1903

سنة ) ألفه مع بروسبیر ریكار(، صناعة الصوف بتلمسان 1913الجزء الثاني سنة -زیان ملوك تلمسان

، المغرب الخلاب، 1914الزلیج بالقرن العاشر میلادي المكتشف بتلمسان سنة ، ورشة الفخار و 1913

، دلیل مكتبة الكتب العربیة 1918، صناعة السیرامیك بفاس سنة 1917فاس و مكناس و ضواحیها سنة 

سنة ) ألفه بمعیة محمد بن شنب(، التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 1917لكتبة مسجد القیروانیة سنة 

  .إلخ..1920جنى زهرة الآس في بناء مدینة فاس لأبي الحسن الجزنائي، سنة : ترجمة كتاب ، 1920

التي ساهمت فيومن العائلات لعائلاتلم یقتصر الاهتمام بالمعالم الأثریة على الأفراد  بل تعداه ل

أن روني ، حیث )Basset(التراث المحلي بالمغرب العربي، و بشكل خاص بالجزائر عائلة باسیتدراسة

الأب یعتبر من الباحثین الذین عملوا على قراءة التراث الإسلامي و ف، )René Basset(باسیت 

بمدینة لیني فیل بفرنسا 1855هو مختص في العربیة و الأمازیغیة، ولد في جویلیة فالأمازیغي بالجزائر 

عمل و ، 1879تأسست سنة بالجزائر، التي، یعتبر أول مدیر لمدرسة الآداب1924وتوفي بالجزائر سنة 

ومجموعته 1892دراسة لزناتة میزاب سنة : دراسات عن التراث الإسلامي بالجزائر نذكر منها نشر عدّة 

  .1924القصصیة ألف حكایة وحكایة، قصص وأساطیر عربیة سنة 

ولد ) André Basset(ه و تخصصا في اللغة الأمازیغیة، ابنه أوندري باسیت ناوه ابذا حذو قد ح

بباریس، هو مختص باللغة الأمازیغیة، تقلد عدّة 1956بمدینة لیني فیل وتوفي في سنة 1895في 

إلى سنة 1925مناصب بالجزائر و المغرب نذكر منها تدریس الأمازیغیة بكلیة الآداب بالجزائر من سنة 

  .و له كتابات عن اللغة الأمازیغیة1928

وتوفي 1892ولد بلیني فیل سنة ) enri BassetH(ابن روني باسیت الثاني هو هنري باسیت 

، و بالرغم 1920متحصل على شهادة دكتوراه من كلیة الآداب بجامعة الجزائر سنة . 1926بالرباط سنة 
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مؤلفات والده وأخیه، فقد ترك العدید من المؤلفات عن التراث فاقتطویلا إلا أن مؤلفاته عمرمن أنه لم ی

اث الأمازیغي الإسلامي، شملت معظمها دراسات عن التراث الإسلامي الأمازیغي و بشكل أخص التر 

  .بالمغرب الأقصى المملكة المغربیة حالیا

، وبالرغم 1958وتوفي بتلمسان سنة 1909، ولد بأورن بفرنسا سنة )Émile Janier(إمیل جانیي 

الحرب العالمیة الثانیة إلا بعد هزیمة الفرنسیین أمام الألمان ب1940من أنه لم یكتشف الجزائر إلا سنة 

أن له إنتاجات فكریة كثیرة عن الآثار والنقوش ودراسات تاریخیة واجتماعیة عن منطقتي تلمسان ووهران 

تم تعیینه أستاذا للأدب الفرنسي والإغریقي 1951و 1945كما أنه آخر مدیر لمدرسة تلمسان، بین 

وث والتحقیقات المیدانیة عن الأمازیغ، ثم شرع في ، لقد عمل الكثیر من البح1940بمدرسة تلمسان سنة 

البحث و قراءة التراث العربي الإسلامي خاصة بمدینة تلمسان التي استقر بها و عمل بمؤسساتها في 

الفترة الاستعماریة لغایة وفاته، في أواخر حیاته خصص كل وقته للبحث في التاریخ و الآثار، باحثا في 

بالمجلة 1951و 1943ناشرا نشطا بین سنتي .قبل التاریخ للفترة الإسلاميتاریخ تلمسان من عصور ما 

بنشریة 1950و 1944جریدة أعمال الجمعیة التاریخیة الجزائریة، و نشر كذلك ما بین سنتي والإفریقیة

  .بمجلات أخرىو الجمعیة الجغرافیة وعلم الآثار لوهران 

بمناسبة 1936القدیمة، التي أسسها ألفرید بیل سنة ترأس جمعیة أصدقاء تلمسان 1946سنة في 

عمل وقد عین محافظا بمتحف تلمسان، ثم بعد وفاة ألفرید ،المؤتمر الثاني لاتحاد علماء شمال إفریقیا

أثرت في فترة إدارته تم اكتشاف العدید من المقتنیات الأثریة ف،على الدفاع عن معالم تلمسان الإسلامیة

المنشور: لدیه منشورات كثیرة عن التراث الإسلامي و الأمازیغي، نذكر بعضها كما . متحف تلمسا

1846ملاحظة على الكتابة العربیة تعود لسنة : 1943، الصادر سنة 87بالعدد : مجلة افریقیة الب

الصناعات المحلیة بمنطقة : 1944الصادر سنة 88وجدت في جدار المشور في تلمسان و بالعدد 

و من بین . إلخ.....اكتشاف أثري في بالمشور تلمسان: 1946، الصادر سنة 90لعدد و با  ترارا، 

67- 66الكتابات العربیة بندرومة بالعدد : منشوراته بنشریة الجمعیة الجغرافیة وعلم الآثار لوهران نذكر 

ة أثریة زیار : إلخ، و من منشوراته بنشریة جمعیة أصدقاء تلمسان القدیمة نذكر ....1946-1945سنتي 

، منتجعات عصور ما قبل التاریخ في منطقة تلمسان سنة 02بالعدد رقم 1951ماي 20لهنین بتاریخ 

، بالإضافة 1956-1955، سنتي 04، الصور المریني للمنصورة بالعدد رقم 02، بالعدد رقم 1951

  .لأعمال أخرى كثیرة

:الخاتمة

نة الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، فبعد أن تطور التعامل مع التراث الإسلامي بالجزائر مند الس

كان هدفا للتخریب المباشر من طرف الجیش الفرنسي و المعمرین، أصبحت بعض المعالم الإسلامیة 

لهم تمثلهلم یكن حبا في هذا التراث إنما رغبة في تفادي غضب السكان المحلین لما و تلقى الاهتمام 
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تسجیل بعض بتطور بعد ذلك لیتم إدماج التراث الإسلامي ضمن التراث الثقافي، و . معالمهم الدینیة

، تلتها عدّة 1887المعالم الثقافیة ضمن التراث الثقافي الجزائري في أول لائحة لتسجیل التراث سنة 

  .تسجیلات تضمنت المزید من معالم و أثار التراث الإسلامي

الوقت خلال فترة الاحتلال بالاهتمام بشكل لكن بالرغم من أن التراث لإسلامي حضي مع

تصاعدي فقد بقي دائما في الدرجة الثانیة، و الاهتمام لم یعكس الثروة الثقافیة الإسلامیة المتواجد 

استمر ولدینیة الإسلامیة لوظائف أخرى استمر لغایة الاستقلال الم ابالجزائر، كما أن استعمال المع

ني الأوروبي على حساب النسیج العمراني الإسلامي و لم یسترجع التراث التخریب و توسع النسیج العمرا

لدولة الفتیة رد ا، حیث كان من أولویات 1962الثقافي الإسلامي مكانته إلا بعد استقلال الجزائر سنة 

  .تحت وطأة الاحتلال الفرنسي132الاعتبار للتراث الإسلامي المحلي بعد تهمیش دام 

اهتمام فئة من المفكرین و الباحثین مغایرا للسیاسة المتبعة من سلطات في المقابل كان رأي و

لتراث الثقافي للمفكرین و الفنانین و الباحثین ابعض ف،الاحتلال فمنذ السنوات الأولى للاستعمار

كرّس فوا على قراءته و إیصال هذه القراءة للعالم، و قد جدب ذلك الكثیر من الباحثین،  لالإسلامي و عم

عدید منهم حیاته في دراستها و قراءتها و إیصال ذلك للقارئ في كل زمان، و یرجع الفضل لكثیر منهم ال

  .التي وصلتنا، خاصة عن المعالم لتي تم هدمادراسةلل
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مدنیین وعسكریین و مساحین وعلماء الطبیعة واللغویین وعلماء الآثار تفرقوا في الأشهر الأولى من -1

ظروف العمل . 1840تواجد بقسنطینة مند مارس ) Renou(بدوره الجیولوجي رونو . 1840عام 

وبصرف النظر عن . طرق مزریة ودرجات حرارة مرتفعة، حمى وخاصة انعدام الأمن المستمر: صعبة

بروك نوما، البعثات العلمیة . عدد قلیل من المناطق المؤمنة، لم یتنقل العلماء إلا في حمایة العساكر

مجلة التاریخ : في. والأعمال الجغرافیة) موریا، الجزائر، المكسیك(الفرنسیة الكبرى في القرن التاسع عشر 

  .331-330، ص ص 358- 319ص ص 4-3رقم 34، مجلد 1981. والعلوم

خلال فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، عرف الاهتمام بالآثار الرومانیة تطورا ملحوظا، فقد تم -2

التنقیب في عشرات المواقع الأثریة وترمیم العدید من المواقع، في المقابل لم تحظى الآثار الإسلامیة بما 

لجزائر، الیونسكو، باریس، مظاهر السیاسة الثقافیة باباغلي سید أحمد، . حظیت به المواقع الروماني

1977.  

في الجهة الشرقیة للمشور، المباني التي كان یتكون منها قصر الملوك القدماء و الحدائق (...) -3

الأشخاص الذین . الحدائق كانت نضم أشجار البرتقال واللیمون ذات أحجام مذهلة ونادرة الجمال.....

. لك الأشجار التي ربما لا یوجد لها مثیل بالجزائر كاملةأعطونا هذه المعلومات یتأسفون على عدم ترك ت

لكن هل ضباط الهندسة یحترمون شیئا، لما یتعلق الأمر بتنفیذ مخططاتهم؟ ذكریات تاریخیة، آثار، معالم 

محمد عبد الجلیل التنسي، تاریخ بنو . فنیة، لا شیئ مقدس بالنسبة لهم، یلزمهم المطرقة، الهدم و التسویة

  .359، درا النشر بن جامین دیبرات، ص 1852مة الكاهن برجاس، باریس، ترج. زیان

، الخاص بالتحفظ على جمیع العقارات المهجورة في 1842فیفري 14قرارا الحاكم العام المؤرخ في 4

  .مدینة تلمسان والإقلیم التابع لها

  .ممتلكات، الخاص بالقانون العام للتحفظ على ال1840دیسمبر 1القرار المؤرخ في 5

السید المفتش، ثم اقتراب شهر رمضان والسكان المسلمین في مدینة بلیدة وحتى سكان الضواحي عبروا 6

لي عن مخاوفهم بشأن الإصلاحات التي قد بدأت بالمسجد المتواجد بشارع المقهى الكبیر و هم یخشون 

المفتش التأثیر السیئ لحدوث أمر یجب أن لا نتجاهل السید . عدم انتهاء الإصلاحات في الوقت المحدد

مماثل على هذه الفئة من السكان و التي من واجبنا احتوائها في هذه الظروف ، لذلك آمل أن تتخذوا 

الأرشیف (...). الخطوات الأزمة لإنهاء الأعمال بأسرع وقت ممكن، وخصوصا للفترة التي لمحنا لها 

نة بلیدة لحاكم ولایة الجزائر و المفتش العام العسكري، ، رسالة حاكم مدی58ن2الوطني لما وراء البحار، 

  .ر، الخاصة بأعمال تصلیح المسجد الواقع بشارع المقهى الكبی1958،رقم 1851ماي 26المؤرخة في 

  


